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  بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
  ؟"الدُسْتوُر والقاَنوُن: "هل يحوز استعمال مصطلح) 94ح(

ِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْـعَامْ  والصَّلاةُ ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ 
مِ  َ محَُمَّدٍ خَيرِ الأَ الَّذِينَ طَبَّـقُوا نِظاَمَ ،  الكِرَامْ وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ ، خَاتمَِ الرُّسُلِ العِظاَمْ ، وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ

اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ  حْكَامِهِ أيمَّ ِ وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ تَزلُِّ ، وَاحشُرْ فيِ زُمرَِِمْ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا 
  .  الأقدَامُ يَومَ الزّحَِامْ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا :  عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ السَّلامُ 

". الدُّستُور وَالقَانوُن؟: هَل يجَُوزُ استِعمَالُ مُصطلََحِ : "وَعُنوَانُـهَا، وَمَعَ الحلَْقَةِ الرَّابعَِةِ وَالتِّسعِينَ " نظام الإسلام
للِعَالمِِ " نظامُ الإسلام"وَالسَّابعَِةِ وَالثَّمَانِينَ مِنْ كِتَابِ ، السَّادِسَةِ وَالثَّمَانِينَ : نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَتَينِ 

يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ  فَكِّرِ السِّ
ُ
  . وَالم

سْلِمِينَ الآنَ هُوَ والسُؤَالُ  ":يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 
ُ
هَلْيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ هَذَا الاصْطِلاحِ أمَْ لا :  الَّذِي يُـوَاجِهُ الم

يجَُوزُ؟ والجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أنََّ الألَْفَاظَ الأَجْنَبِيَّةَ الَّتيِ لهَاَ مَعَانٍ اصْطِلاحِيَّةٌ، إِنْ كَانَ اصْطِلاحُهَا يخُاَلِفُ 
سْلِمِ 

ُ
ينَ لا يجَُوزُ اسْتِعْمَالهُاَ، مِثْلَ كَلِمَةِ عَدَالَةٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ، فَإِنَّـهَا تَـعْنيِ نِظاَمًا مُعَيـَّنًا، يَـتـَلَخَّصُ في اصْطِلاحَ الم

وَظَّفِينَ 
ُ
فُ اصْطِلاحَ فإَِنَّ هَذَا الاصْطِلاحَ يخُاَلِ . ضَمَانِ التـَعْلِيمِ والتَطْبِيبِ للِْفُقَرَاءِ، وضَمَانِ حُقُوقِ العُمَّالِ والم

سْلِمينَ هُوَ ضِدُّ الظلُْمِ، وأمََّا ضَمَانُ التـَعْلِيمِ والتَطْبِيبِ فَـهُوَ لجمَِيعِ النَاسِ أَغْنِيَاءَ 
ُ
سْلِمينَ، لأَنَّ العَدْلَ عِنْدَ الم

ُ
الم

حْتَاجِ والضَعِيفِ حَقٌّ لجَِمِيعِ الناَسِ الَّذِينَ يحَْمِلُو 
ُ
نَ التَابِعِيَّةَ الإِسْلامِيَّةَ، سَوَاءٌ أَكَانوُا وفُـقَرَاءَ، وضَمَانُ حُقُوقِ الم

رَهُمْ  أمََّا إِنْ كَانَتِ الكَلِمَةُ تَـعْنيِ اِصْطِلاحًا مَوْجُودًا مَعْنَاهُ . مُوَظَّفِينَ أَمْ لمَْ يَكُونوُا، وكَانوُا عُمَّالاً أمَ مُزَارعِِينَ أمَ غَيـْ
سْلِمِينَ، فيجَوزُ اسْتِعْمَالهُاَ

ُ
، مِثْلَ كَلِمَةِ ضَريِبَةٍ، فإَِنَّـهَا تَـعْنيِ المالَ الَّذِي يُـؤْخَذُ مِنَ النَاسِ لإِدَارةَِ الدَوْلَةِ، عِنْدَ الم

سْلِمِينَ، ولذَلِكَ صَحَّ أَنْ نَسْتـَعْمِلَ كَلِمَةَ ضَراَئِبَ 
ُ
سْلِمِينَ مَالٌ َْخُذُهُ الدَوْلَةُ لإِدَارَةِ الم

ُ
وكذَلِكَ  . ويوُجَدُ لَدَى الم

اَ وتحَْكُمُهُمْ كَلِ  مَةُ الدُسْتُورِ والقَانوُنِ، فإَِنَّـهَا تـَعْنيِ تَـبـَنيِّ الدَوْلَةِ لأَحْكَامٍ مُعَيـَّنَةٍ تُـعْلِنُـهَا للِْنَاسِ وتُـلْزمُِهُمُ العَمَلَ ِ
سْلِمينَ 

ُ
عْنىَ مَوْجُودٌ عِنْدَ الم

َ
دُ ما يمَنَْعُ مِنْ . بمِوُجِبِهَا، وهَذَا الم  جَوَازِ اسْتِعْمَالِ كَلِمَتيَْ دُسْتُورٍ وقاَنوُنٍ، ولِذَلِكَ لا نجَِ

إِلاَّ أَنَّ هُنَاكَ فَـرْقاً بَـينَْ الدُسْتُورِ الإِسْلامِيِّ . ويُـرَادُ ِِمَا الأَحْكَامُ الَّتيِ تَـبـَنَّاهَا الخلَِيفَةُ مِنَ الأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ 
قِيَ الدَسَاتِيرِ والقَوَانِينِ مَصْدَرُهَا العَادَاتُ . ا مِنَ الدَسَاتِيرِ والقَوَانِينِ والقَوَانِينِ الإِسْلامِيَّةِ، وبَـينَْ غَيرْهَِ  َ فَإِنَّ 

حَاكِمِ 
َ
تَخَبَةٌ مِنَ الشَعْبِ تَسُنُّ القَوَانِينَ، ... وأَحْكَامُ الم الخ، ومَنْشَؤُهَا جمَْعِيَّةٌ َْسِيسِيَّةٌ تَسُنُّ الدُسْتُورَ، ومجََالِسُ مُنـْ

أمََّا الدُسْتُورُ الإِسْلامِيُّ والقَوَانينُ الإِسْلامِيَّةُ فإَِنَّ . نَّ الشَّعْبَ عِنْدَهُمْ مَصْدَرُ السُلُطَاتِ، والسِيَادَةُ للِْشَعْبِ لأَ 



جْتَهِدِينَ يَـتـَبـَنىَّ الخلَِيفَةُ مِنْهُ 
ُ
رُ، ومَنْشَأَهَا اجتهادُ الم اَ مَصْدَرَهَا الكِتَابُ والسُنَّةُ لَيْسَ غَيـْ  أَحْكَامًا مُعَيـَّنَةً َْمُرُ ِ

اَ سْلِمينَ، . فَـيُـلْزمُِ الناسَ العَمَلَ ِ
ُ
بَاطِ الأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ حَقٌّ لجمَِيعِ الم لأَنَّ السِيَادَةَ للِْشَرعِْ، والاجتهادَ لاسْتِنـْ

نَاحِيَةِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الكَلِمَتـَينِْ، . حْكَامِ الشَرْعِيَّةِ وفَـرْضُ كِفَايةٍَ عَلَيْهِمْ، وللِْخَلِيفَةِ وَحْدَهُ حَقُّ تَـبـَنيِّ الأَ  هَذَا مِنـْ
مِ أَبيِ بَكْرٍ حَتىَّ آخِرِ  َّ سْلِمونَ مُنْذُ أَ

ُ
حِيَةِ وُجُودِ ضَرُورَةِ تَـبـَنيِِّ الأَحْكَامِ، فالَّذِي عَلَيْهِ الم َ دُسْتُورٍ وقانونٍ، أمََّا مِنْ 

اَخَلِيفَةٍ مُسْلِمٍ،  لعَمَلِ ِ سْلِمونَ 
ُ
َ كَانَ لأَحْكَامٍ . هُوَ ضَرُورَةُ تَـبـَنيِّ أَحْكَامٍ مُعَيـَّنَةٍ يُـؤْمَرُ الم لَكِنَّ هَذَا التـَبـَنيِّ

اَ الدَوْلَةُ، وَلمَْ تَـتـَبنََّ الدَوْلَةُ ت ـَ بـَنِّيًا عَاما إِلاَّ في بَـعْضِ خَاصَّةٍ، وَلمَْ يَكُنْ تَـبـَنِّيًا عَاما لجمَِيعِ الأَحْكَامِ الَّتيِ تحَْكُمُ ِ
، وتَـبـَنَّتِ الدَوْلَةُ العُثْمَانيَِّةُ مَذْهَبَ الحنََفِيَّةِ    ".العُصُورِ، فَـقَدْ تَـبـَنىَّ الأيَُّوبيُِّونَ مَذْهَبَ الشَافِعِيِّ

يبُ ا:وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ  لشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانيُِّ عَنْ سُؤَالٍ  يجُِ
ستِعمَالِ مُصطلََحِ  ِ لنـُّقَاطِ الآتيَِةِ ": الدُّستُورُ وَالقَانوُنُ : "يَـتـَعَلَّقُ  ِ   :ويمُكِنُ إِجمْاَلُ الأفكَارِ الوَاردَِةِ فيِ هَذِهِ الفَقْرَةِ 

سْلِمِينَ الآنَ هُوَ  .1
ُ
   اسْتِعْمَالُ هَذَا الاصْطِلاحِ أمَْ لا يجَُوزُ؟ يجَُوزُ  هَلْ : السُؤَالُ الَّذِي يُـوَاجِهُ الم

الجوََابُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الألَْفَاظَ الأَجْنَبِيَّةَ الَّتيِ لهَاَ مَعَانٍ اصْطِلاحِيَّةٌ، إِنْ كَانَ اصْطِلاحُهَا يخُاَلِفُ اصْطِلاحَ  .2
سْلِمِينَ لا يجَُوزُ اسْتِعْمَالهُاَ

ُ
 . الم

 : دَالَةٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ لا يجَُوزُ اسْتِعْمَالهُاَ لأربَـعَةِ أسَبَابٍ كَلِمَةِ عَ  .3
وَظَّفِينَ  )1

ُ
  . لأنََّـهَا تَـعْنيِ نِظاَمًا مُعَيـَّنًا، يَـتـَلَخَّصُ في ضَمَانِ التـَعْلِيمِ والتَطْبِيبِ للِْفُقَرَاءِ، وضَمَانِ حُقُوقِ العُمَّالِ والم

سْلِمينَ هُوَ ضِدُّ الظلُْمِ لأنَّ هَذَا الاصْطِلاحَ يخُاَلِفُ ا )2
ُ
سْلِمينَ، لأَنَّ العَدْلَ عِنْدَ الم

ُ
 .صْطِلاحَ الم

 . لأنَّ ضَمَانَ التَـعْلِيمِ والتَطْبِيبِ هُوَ لجمَِيعِ النَاسِ أَغْنِيَاءَ وفُـقَرَاءَ  )3
حْتَاجِ والضَعِيفِ حَقٌّ لجَِمِيعِ النَاسِ الَّذِينَ يحَْمِلُونَ  )4

ُ
 التَابعِِيَّةَ الإِسْلامِيَّةَ، سَوَاءٌ أَكَانوُا لأنَّ ضَمَانَ حُقُوقِ الم

رَهُمْ   . مُوَظَّفِينَ أمَْ لمَْ يَكُونوُا، وكَانوُا عُمَّالاً أمَ مُزَارعِِينَ أمَ غَيـْ
سْلِمِينَ، فيجَوزُ اسْتِعْمَالهُاَ .4

ُ
 . إِنْ كَانَتِ الكَلِمَةُ تَـعْنيِ اِصْطِلاحًا مَوْجُودًا مَعْنَاهُ عِنْدَ الم

 : كَلِمَةِ ضَريِبَةٍ يجَوزُ اسْتِعْمَالهُاَ لِسَبـَبَينِ  .5
الَ الَّذِي يُـؤْخَذُ مِنَ النَاسِ لإِدَارَةِ الدَوْلَةِ  )1

َ
  . لأنََّـهَا تَـعْنيِ الم

سْلِمِينَ، ولذَلِكَ صَحَّ أَنْ نَسْتـَعْمِلَهَا )2
ُ
سْلِمِينَ مَالٌ َْخُذُهُ الدَوْلَةُ لإِدَارَةِ الم

ُ
  . لأَنَّهُ يوُجَدُ لَدَى الم

 : لِسَبـَبَينِ اثنَينِ " دُسْتُورٍ وقاَنوُنٍ "لا يوُجَدُ ما يمَنَْعُ مِنْ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ كَلِمَتيَْ  .6
نَةٍ تُـعْلِنُـهَا للِْنَاسِ " تُورِ وَالقَانوُنِ الدُسْ "لأنَّ كَلِمَتيَ  )1 اَ ، تَـعْنِيَانِ تَـبـَنيِّ الدَوْلَةِ لأَحْكَامٍ مُعَيَّـ وتُـلْزمُِهُمُ العَمَلَ ِ

سْلِمينَ 
ُ
عْنىَ مَوْجُودٌ عِنْدَ الم

َ
  . وتحَْكُمُهُمْ بمِوُجِبِهَا، وهَذَا الم

  .  الأَحْكَامُ الَّتيِ تَـبـَنَّاهَا الخلَِيفَةُ مِنَ الأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ يُـراَدُ ِِمَا" دُسْتُور وقَانوُنٍ "لأنَّ كَلِمَتيَ  )2
 :هُنَاكَ فَـرْقٌ بَـينَْ الدُسْتُورِ الإِسْلامِيِّ والقَوَانِينِ الإِسْلامِيَّةِ، وبَـينَْ غَيرْهَِا مِنَ الدَسَاتِيرِ والقَوَانِينِ  .7



قِيَ الدَسَاتِيرِ والقَوَانِينِ مَصْدَرُهَا ا )1 حَاكِمِ َ
َ
 :وَتفَصِيلُ ذَلِكَ كَالآتيِ ، الخ..لعَادَاتُ وأَحْكَامُ الم

  َقِي الدَّسَاتِيرِ جمَْعِيَّةٌ َْسِيسِيَّةٌ تَسُنُّ الدُسْتُور َ   . مَنْشَأُ 
  َتَخَبَةٌ مِنَ الشَعْبِ تَسُنُّ القَوَانِين   .توُجَدُ لَدَيهِمْ مجََالِسُ مُنـْ
  ِالسِيَادَةُ عِندَهُمْ للِْشَعْب .  
  ِالشَعْبُ عِنْدَهُمْ مَصْدَرُ السُلُطاَت .  

جْتَهِدِينَ  )2
ُ
رُ، ومَنْشَؤُهَا اجتهادُ الم الدُسْتُورُ الإِسْلامِيُّ والقَوَانينُ الإِسْلامِيَّةُ مَصْدَرُهَا الكِتَابُ والسُنَّةُ لَيْسَ غَيـْ

اَ ف ـَ َْمُرُ ِ اَ وَإلَِيكُمْ تفَصِيلُ ذَلِكَ يَـتـَبـَنىَّ الخلَِيفَةُ مِنْهُ أَحْكَامًا مُعَيـَّنَةً   : يُـلْزمُِ الناسَ العَمَلَ ِ
  ِالسِيَادَةَ في الإِسلامِ للِْشَرعِْ، لا للِْشَعْب . 
  ْسْلِمينَ، وفـَرْضُ كِفَايةٍَ عَلَيْهِم

ُ
بَاطِ الأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ حَقٌّ لجَمِيعِ الم  . الاجتهادَ لاسْتِنـْ

 َنيِّ الأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ للِْخَلِيفَةِ وَحْدَهُ حَقُّ تَـب ـ . 
 : ضَرُورَةِ تَـبـَنيِِّ الأَحْكَامِ بَـيَانُـهَا كَالآتيِ  .8
مِ أَبيِ بَكْرٍ حَتىَّ آخِرِ خَلِيفَةٍ مُسْلِمٍ، هُوَ ضَرُورَةُ تَـبـَنيِّ أَحْكَامٍ مُعَيـَّنَةٍ يُـؤْمَرُ  )1 َّ سْلِمونَ مُنْذُ أَ

ُ
الَّذِي عَلَيْهِ الم

لعَمَلِ  سْلِمونَ 
ُ
اَالم ِ  . 

اَ الدَوْلَةُ  )2  . كَانَ التـَبـَنيِّ لأَحْكَامٍ خَاصَّةٍ، وَلمَْ يَكُنْ تَـبـَنِّيًا عَاما لجمَِيعِ الأَحْكَامِ الَّتيِ تحَْكُمُ ِ
، وتَـبـَنَّتِ الدَوْلَةُ لمَْ تَـتـَبنََّ الدَوْلَةُ تَـبـَنِّيًا عَاما إِلاَّ في بَـعْضِ العُصُورِ، فَـقَدْ تَـبـَنىَّ الأَيُّوبِيُّونَ مَذْهَبَ الشَ  )3 افِعِيِّ

 .العُثْمَانيَِّةُ مَذْهَبَ الحنََفِيَّةِ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : أيها المؤمنون
ذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة َ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ ، وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ ، نَكتَفي ِ مَوعِدُ

ولىَ تَـبَارَكَ سَائلِِينَ الْمَ ، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائِمًافَإِلىَ ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ ، تَـعَالىَ 
لإسلام ِ الرَّاشِدَةِ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بنَِصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِنَا، وَتَـعَالىَ أَن يعُزَّ 
هَاجِْ النـُّبـُوَّةِ  إنهُ وَليُّ ذلكَ ، ودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِاوَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُ ،  في القَريبِ العَاجِلِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِنـْ

  .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. وَالقَادِرُ عَلَيهِ 
 


